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 )هناك تـورية كبـيرة وغمـوض يكتنـف العالم الـسري
الــذي يـعيـش في الــظل .. بل انه عــالم آخــر يــضحك
من عقـولنـا ..  دون أن نفكك مـاهيـة وجـوده المخـتبئ
في الأمـاكن القـصيـة من المـشهـد الظـاهـر .. انه عـالم
يعـيـــش في ظلام الأمـكـنــــة المــسـكــــوت عــنهــــا أو تلـك
المـنــسـيــة تحـت الإبـط أو في تلافـيف الملابــس أو عـنــد
الـبــطـن أو الجـيـــد الفـتـي  .. إن ذلـك العـــالـم الـــذي
يـلازمنــا كـظـلنــا يعـتقــد انه هــو الــذي يــسيــرنــا تحت
لجـة رغبـاته وتـكتمـه الشـديـد علـى عــدم الظهـور الـى
الـعلـن ، تــوريـــة محــضـــة أدواتهــا الـتـمــائـم والحــروز
والـرقى وقـرون الغزال وأنـياب الفيلـة وعظمـة الافعى
او الهـــدهــــد او القـنـــافــــذ وشحـم الخـنـــزيـــر وحـــدوة
الحـصـان وخــرزة الهـبهـاب ممـزوجـة بــأبخــرة نبـاتـات
غــريبــة  ، إنهــا تعـمل مـنفــردة حين تـشح الـسـبل الــى
الـنجــاة وطـــرائق الخلاص  لـتــؤدي مــسعــى معـيـنــاً،
وتجـتمع في تـسـييـر دفـة العـالم بـاتجــاه خفي وتـوريـة
عـظـيمــة ، لا تفك أسـرارهـا بـسهـولــة .إلا إنهـا تـبقـى

محاولة لتهجي الخطى السيميائية قبل وأدها .
) …ه …ه .. لا ..ه  حـــزره بـــدره مــنحــــوسه .. بـنـت
الصالح ابـن الصالح مـدروكه متروكـة الى يـوم الدين

. )
ذلك مقـطع من تميـمة قـد انتهـى مفعـولها الـسري ،
واستـبيحـت كلمـاتهــا ..التـي لفّت بـإتقـان ثـم وضعت
بقـطعة قماش بيضاء وغيـرها  خضراء ، ولفها ظلام
ورطوبة كيـس من جلد كبش مدبـوغ تفوح منه رائحة

مبهمة . 
والـتمـائـم هي  العـوذة التـي تعلق تحـت الإبط لـطفل
يعــاني حــرقــة الـتبــول الــدمــوي  أو في الــرقبــة لـغيــره
المسعول أو تحت لبـّة الصدر لطـرد عين الشر  ،وتحت
الملابــس الــداخلـيــة لـتـطفــو بــالـصـبـي قـبل غــرقه في
التـرعـة أيـام نيـسـان ومـايـس من كل عـام .. وقـيل هي

الخرزة .. وقيل هي اللقية المحروسة  ..
وان اعـتاها تـلك التي دبُجت عن عـجائز بـدو أبى غار
،  مـن اعـتــى الحــروز الـتـي تحفـظ الــطفل الــوحـيــد

لامه أو لحفظ المال او لجريان الجداول العمياء ..
من فلسفة ووصايا المحرزين:

الابــتعــاد عـن الــنجــاســة وبـعكــسه بــطلان مـفعــول)
العمل (  أو انقلاب مادته الى الضد الشديد ..

ـــاريخ - إعــطــاء اسـم ألام كـــاملا لحــامـله وعــامـله وت
تولدها .

- التــروي مـن فعل الـشــر وعـمله .. والـتمـهل في فعل
الدسيسة والمكر ..

- كـتم الـسـر ، واخفـاء مكـان الحــرز تحت أســرة النـوم
وبمكــان بعـيــد لا تــصله يــد العــابـث مـن الأطفــال أو
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ابراهيم الخياط: اتهاماته عميقة جارحة
قدم الشـاعر ابراهـيم الخياط لاحتـفالية

الادباء بالنواب قائلا:
مــظفـــر الـنـــواب شـــاعـــر واسع الــشهـــرة ،
عـرفته عواصم الـوطن العربي وهـو يشهر
أصـــابـعه بـــالاتهـــام الــسـيـــاسـي ، لمـــراحل

مختلفة من تاريخنا الحديث...
وقـــد جــــاءت اتهـــامــــاته عـمــيقـــة وحـــادة
وجــارحــة.. انه يـصــدر عـن رؤيــة تـتجــذر
ـــاريخ المعــارضــة معـطـيـــاتهــا في أعـمــاق ت
الـسيـاسيـة العـربيـة ، وتمتـد أغصـانهـا في

فضاء الروح حتى المطلق.
هــــو مــظفــــر بــن عــبــــدالمجــيــــد الــنــــواب ،
والنواب تسـمية مهنـية ، وقد تـكون جاءت
من الـنيـابــة ، أي النـائـب عن الحــاكم ، إذ
كــانـت عـــائلــته في المــاضــي تحكـم إحــدى

الولايات الهندية.
فهــذه العــائلــة العــريقـة ، بـالأســاس ، من
شـبه الجــزيــرة العــربيــة ، ثم اسـتقــرت في
بغـــداد ، لأنهـــا كـــانـت مــن سلالـــة الإمـــام
الــورع مــوســى بــن جعفـــر الكــاظـم علـيه
السلام ، الـذي مات غيلـة بالسـم في عصر
الخلــيفـــة هـــارون الـــرشـيــــد ، فهـــاجـــرت
العـائلـة ومن يلـوذ بهـا الـى الهنـد بـاتجـاه
المقــاطعــات الــشـمــالـيــة: بـنجــاب-لكـنــاو-

كشمير.
ونـتــيجـــة لــســمعــتهـم الـعلـمـيـــة وشـــرف
نـسبهم ، أصـبحوا حـكامـاً لتلك الـولايات

في مرحلة من المراحل.
وبعـد استيلاء الإنكليز على الهند ، أبدت
العـائلـة روح المقـاومـة والمعـارضـة المبـاشـرة
لـلاحتـلال البــريـطــانـي للـهنــد ، فــاستــاء
الحــاكـم الإنـكلـيــزي مـن مـــوقف العــائلــة
المعـــارض والمعـــادي للاحـتـلال والهـيـمـنــة
الـبريـطانـية ، وبعـد قمع الثـورة الهنـدية-
الـوطنية عرض الإنكليز على وجهاء هذه
العائلـة النفي السـياسي علـى ان يختاروا
الـدولة الـتي تروق لهـم ، فاختـاروا العراق
، مــوطـنهـم القــديم ، حـيـث تغفــو أمجــاد
ــــى حلــم الحقــيقـــة ونــشـــوة ــــة عل العــــائل
المــاضـي الــشــريـف والعـتـبـــات المقــدســة..
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الأدبـــــاء يحــتفـــــون بـــــالــــشـــــاعـــــر مـــظفـــــر الــنـــــواب
بغداد  –علي ياسين 

قامة تاريخ الشرف العراقي 
وفي شهـادة عـراقيـة لـلشـاعـر كـاظـم غيلان

جاء في متنها:
"أصحيح يا مظفر

ان غصنا طمرته الريح
رغم الريح والصحراء اخضر"

بلند الحيدري
ارى مـظفر الـنواب يقـف الان يعانق قـامة

تاريخ الشرف العراقي صارخا:
اقسمت باسمك يا عراق

ان أحارب أينما وجد المحارب
او اموب محاربا وحدي

لـم يكـن صنـيعــة الاحيــاء الاسـتقــراطيــة
وبيوتها الفـارهة، كان نديما لسفن غيلان
والـــدغـــارة والمـيـمـــونـــة وهــــور الغـمـــوكـــة
والقــدس وبـيـــروت في كل بـقعـــة ملــتهـبــة
يقف بقامته  العراقيـة الزاهية حاملا في
قلـبه رمــوز تــاريخ الـثــورات: علـي بـن ابـي
طـالب، ابـو ذر الغفـاري، حـسين الـرضـوي،
صـاحب ملا خـصاف  حـسن سـريع صلاح
حــرز، وجـيفــارا أيــة قــامــة هــذه الـتـي لـم
تنـحن امــام الحــاكـم، هي قــامــة الـشــاعــر

والمناضل الحقيقي.
الـيــوم ومــظفــر الـنــواب يجـتــاز الــسـبعـين
يكلل رأسه بمـا تبقـى من الـشيب المقـدس
وتحــنــي الـــســنــــوات ظهــــره الــــذي تحــمل
وحـمل كـثـيــرا في سجــون العــراق ومـنــافي
غــربـته المــريــرة، أيـــان حل وارتحل تجــده
مــزهــوا.. بــالــشـمــوس والــرايــات وصهـيل
ـــالـــدمع ومـــاء الـــزهـــر الخـيـــول الاولـــى ب
والبنـادق والاغـاني، الـصمت الـذي يـخيم
دائـمـــا علـــى ملامـحه هـــو صـــراخ الـثـــوار
والجيـاع والصعـاليـك وليس نـزف الحكام
مــتــــــرهـلــي الـكــــــروش واولاد الافــنــــــديــــــة
اللاهـثـين خـلف كـــراســي القـــرارات الـتـي

تولد مشوهة.
بعد كل هذا المجد..

كم مجد تـستحقه يا مـظفرنا يـا ابجدية
الكبرياء 

سـيـــأتـي الـــريل حـتـمـــا رغـمـــا عـن انـــوف
التـكفيـريـين وايتــام نتـانـة صــدام وفنــونه

التي تعيش في الحضيض.
حمزة الحلفي وفرقة الطريق

ثم القــى الشـاعـر حمـزة الحلفي قـصيـدة
شعــبــيـــــة بـــــالاحــتفـــــائــيـــــة تــــــوهجــت في
ــــألق الــشـــاعـــر في مــضـمــــونهـــا مــثلـمـــا ت

القائها.
واخـتـتـمـت الاحـتفــائـيــة بـتقــديم فــرقــة
الطـريق مجموعـة من الاغانـي التي كتب

كلماتها الشاعر مظفر النواب.
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والاحلام.
نعم ايها الشاعر الابهى..

لقــد اوضـحت قـصــائــدك تــاريخــا يمــشي
بيـننــا، ومنــاشيــر لـم تعــد ســريــة تـفيـض
بحــــرارة المـــــوقف وقـــــوة الفـكــــرة وســمــــو
العـبــارة، تـعلـم الابـنــاء ان الــطـــريق الــى
الحيــاة هــو الـطــريق الــى العــراق، يـهبـط
بـيـنـنــا )حـمــد( عـن )ريـله( القــديم يفــزز
النـائمين ويرش على وجوههم ماء الورد،
يمـنحهـم صحــوة المكــان مثـلمــا يمـنحـهم
صحـــــوة الــبقـــــاء والــثــبــــــات.. ويحــضـــــر
)صــــــويـحــب( المــــــدجـج بــــــذاكــــــرة الـقــــــوة
وفـصــاحــة المــوقـف الابيـض دون دغـش او
غـوايــات، ويحضـر )حجـام البـريـس( بكل
قلـقه النـبيـل يتعـالـى علـى عـسـس الـليل
وعسـس الفكـر، يفتـرش وطنـا يحـاول ان
يــصحـــــو، يحــــاول ان يمـــســك الحلــم، ان
يحفـظ عش الـطيـور وعـش الاهل، وطنـا
يـطــرد القـبح ويـطــرد الــرملـيـين الــذيـن

ملأوا حياتنا شحوبا وعطشا وضلالة.
ويؤكـد الفواز في رسـالته: سيـدي الشـاعر
نـفــــــرش لـك ارض الـعــــــراق بمـحــبــتــنــــــا
ونـــدعـــوك الـــى بـيـتـك الــبهـي، لــتعـمـــره
ــــالـــشعــــر والحـكــــايــــات ولــتغــسـله مــثل ب
سنــواتك بــالمــاء الــزلال.. فعــراقك بــرغم
كل المحن وبـرغم كـل الخرابـات المصنـوعة
مــا زال عــصـيـــا وبهـيــا، ومــا زالـت قلــوب
محـبيه ومـريـديه عـامـرة بـإيمـان الفكـرة،
وعـظـيـم الــشكـيـمــة، وارتعــاشــة العــشق،
ينتظرون فجـرا لملموا ضوءه منذ زمانات
بعـيــدة، ربمــا يـتــأخــر كعــادته مـثل هلال
الفـرح، لكنه يـأتي ويفـرش ضوءه لـلابناء
الطيبين الـذين ما زالوا هم كـما عرفتهم
ــــى مــنــــذ ســنــــوات الاســــى والــــركـــض عل

الجمر.
سيدي الشاعر..

الـــصحــــة والــــسلامــــة لـك ولـــســنــــواتـك
الـسبعـين توهجـا وغنـى، ودمت لنـا فيـضا
مــازلـنــا نـنـهل مــنه روحــا تـتـــوهج فــيهــا
قصائد تمشي مع اطفالنا الى مدارسهم
والـعشاق عنـد حضرة محبـيهم والحالمين
مع لحــظـــات تـــوثــبهـم الـــى وطـن يـكـبـــر
ويعلو برغم كل اوهام المحاربين الصغار..

ودمت سيدي الشاعر..
وفي تــداخل بين المـسـرح والـشعـر والابـداع
والــصـــــوت والحــضـــــور والــتــمــيـــــز، قـــــدم
المـســرحي عــزيــز خيــون، قــراءة غنــائيــة،
ممــســـرحــــة لقــصـيــــدة، )نهــــران اهلـنـــا(

للشاعر النواب المحتفى به.
الشاعر كاظم غيلان: ارى النواب يعانق
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يــأتــوا بهــا في يــوم آخــر، وكـنـت قــد كـتـبـت
انشـاء وسلمـته مع مجمـوعة مـن الطلـبة

اليه.
واضـاف الـروائـي احمـد خلف قـائلا: لقـد
قام النـواب بزيارة الـى المبنى العتـيد هذا،
مبنى اتحاد الادباء، وللمرة الاولى التقي
في الاتحــاد بــالقــاص، الــذي ارى فـيه قــد
قتلـته الظـروف واسـاءت الـيه، انه الكـاتب
العراقـي )جيان( ولقـد كنت امضـيت اكثر
ــــا اقلـــد حـــركـــات مـن عــشـــر سـنـــوات وان
)جـيان( وأقـرأ له عـددا من قصـصه. ذهب
)جــيـــــان( وبقــيــت أقــــاصــيـــصه في ذهــنــي
وبالي، وكنت غالبا ما اشير الى ان مظفر
الـنـــواب هـــو الـــذي تـكــــرم علــي بمعـــرفـــة

جيان.
ولقــد حــاولـت من جــانبـي رغم الـظــروف
العسـيرة والـصعبـة التي تعـرفونـها ان أفي
كـتلـميــذ لمـظفــر النــواب في انـني غــامــرت
بــزيــارته بعــد نـقله مـن معـتقـله في نقــرة
الــسلـمــان الــى سجـن الحلــة، اذ اخـبــرنـي
صــديقـي القــديم حـميــد الخــاقــاني، بــان
ـــة، مــظفـــر الـنــــواب، الان، في سجــن الحل
فــاتـفقــت مع عــدد مـن اصــدقــائــي علــى
زيـارتـه، للحق اقــول، كنــا اربعـة اصـدقـاء:
المنــاضل عبــد الاميـر الـركــابي، والـشـاعـر
حميـد الخاقـاني، والمتحـدث اليكـم، واحد
اصــدقــائـنــا الــذي كــان يعـمـل في المكـتـبــة
المركـزية، غـير ان الـشخص الـوحيـد الذي
طــرق ابــواب سجـن، صــراحــة اقــول: هــو
المـتحــدث الـيكـم، علــى امـل تثـبيـت ان من

الممكن ان يكون التلميذ وفياً لاستاذ.
الناقد علي الفواز: دمت لنا فيضا ننهل

منه
وتحـت عـنــوان )سـيــدي الــشــاعــر المــاطــر
والحـالم مظـفر الـنواب( قـرأ النـاقد عـلى
حـسـن الفــواز رســالـته الــى النــواب قــائلا

فيها:
نحــن علـــى يقـين بـــأنـك تمــسـك الحـيـــاة
مـثلمـا يمـسك الـشـاعــر حبـات القـصيـدة،
وان سنــواتك الـبيـض تـلمـلم الـعمــر مـثل
)جكـليـت( العــروس، تمـنحه تــوهج الــروح
وارتعـــاشــــة الفـــرح بـين الاصــــابع، وربمـــا
تــشعل امــامه شـمــوع القــديــسـين الــذيـن

يغسلون الحياة عند مواسم البهجة.
نحـن علــى يقـين سيــدي الـشــاعــر، بــأنك
تكـبر مـثل البلاد مهمـا كثـر الغزاة علـيها،
وازدحم العـابـرون علـى شـوارعهـا، تفـيض
دائـمــا بــالـبقــاء، لان الاشـيــاء العـظـيـمــة،
العراق، والمـدن العالـية، والمنـائر المتـوهجة
بــالادعـيــة، والمـيــاه الـتـي تـــوغل في الــروح
والامكنـة، والجواهـري، ومظفـر النواب لا
تــشـيخ ولا تـنــوء بحـمل الــسـنــوات، لانهــا
تحـتل روح كلكـامـش العــراقي، هـذا الـذي
رأى كل شيء فغنت بذكره البلاد وعرائس

الماء وجنائن المقدس.
سيدي الشاعر

عـنــد كل لحـظــة عــراقـيــة يحـضــر فـيهــا
الوطـن والشعـر، يأتـي مظفـر النـواب بكل
حنينه وبكـائه، وصوتـه المثلوج ببـرد الروح
وبحــاته المغلـولـة بـالــوجع، يمـارس تــوهج
الــشـــاعـــر واحــتجـــاج المـنـــاضـل، وصفـــاء
المــتــــــأمـل الــــــذي يـحـلــم بــــــوطــن يــتــــسـع
ــــالـبـيــــاض ويفــــرش امـكـنــته وحــــدائـقه ب
وشـــــوارعه وبــيـــــوته لــصـــــانعــي الــبـهجـــــة
والسعادات النبـيلة، مثلما يـحضر النواب
الــصــاخـب والــســاخــط علـــى الكــراهـيــة
والخــنـــــوع ومـــشـعلــي الحــــــرائق وقــــــاتلــي
الابـنــاء والعــاطلـين عـن الجـمــال واللــذة
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وفهد
بالذات فهد

نشكر همة اعضائكم الجنسية
في صد هجوم الجيش الاسرائيلي

والقاء الصمت على المغتصبات

مع مظفر في نقرة السلمان
ويمـضـي الفــريــد قـــائلا:حل مــظفــر مع
سـعدي الحـديثي.. في الـقاعـة رقم عـشرة
وكنت مسؤولا عنها.. وكانت فرصة كبيرة
حـيـث الـتقـيـنــا ثــانـيــة وكــان معـنــا ايـضــا
الـشـاعـر  فـائـز الــزبيــدي ومجمـوعــة من
الضبـاط الـشبـاب الطـيبين وعلـى رأسهم
العقـيــد الـطـبـيـب الجــراح رافــد صـبحـي
أديــب وخلـيــط مــن العـمـــال والـفلاحـين
والمـعـلــمــين والجــنـــــــود واصـحـــــــاب مـهــن
عديدة، كـانت القاعة تضم اكـثر من مائة
واربعـين معـتقـلا وهي لا تــستــوعـب اكثــر
ــــا الــــى مــن ســتــين فــــردا وقــــد اضــطــــررن
تـقلـيــص عــــرض )الــــدواشـك( ومـنـح كل
سجــين مـــســــافــــة 50 ســم عــــرضــــا لـكــي
تــستــوعـب القــاعــة اكبــر عــدد ممكـن من
الــسجـنــاء الــذيـن بلغ عــددهـم اكـثــر مـن
الفـي سجـين تـتجــاوز سـنــوات احكــامهـم

عشرات الالاف من السنين.
كــانـت في الــسجـن نــشــاطـــات مخـتـلفــة،
كانت هنـالك برامج ثقـافية بـدءا بتعليم
الاميين وكـذلك دراسـة اللغـة الانكليـزيـة
ــــة وتـــشـكــيل فــــرق لـكـــــرة القــــدم والــــسل
والـطــائــرة والجـمـنــاســتك الـــى اللجـنــة
الـثقــافـيــة الـتـي كــانـت تقـيـم الفعــالـيــات
الادبــيــــة وكــــانــت تــضــم فــــاضل ثــــامــــر..
محمـد الجـزائـري، الفـريـد سمعـان وكـان
مظفر يشترك في القاء قصائده المتمردة
ويحـظى بـاستقبـال كبـير وكـانت لكلـماته
اصــداء شتـى في صـدور الــسجنـاء الــذين
كــانــوا بحــاجــة الــى كـلمــة طـيبــة او لحن
جميل واستذكار لتاريخ مضى ومستقبل
منـتظـر.. وكفــاح يتـواصل ولـعل من ابـرز
مـا كـان يجـري، لا سـيمــا عنـدمـا تجـتمع
الايــادي والاجسـاد حـول طعـام الـعشـاء..
وكان سعدي الحديثي يصعد بمقام يشد
الابــصـــــار والايــــــدي ويخـــــرج الاذان عــن
صمتهـا وتتوقف الحـركة بـرهة.. واحيـانا
يــسـتجـيـب مــظفـــر له ويــصـبـح العــشــاء

غنائيا اذا صح التعبير.

الروائي أحمد خلف: حاولت ان أفي
كتلميذ لمظفر النواب

ثـم القــى الــروائـي احـمــد خـلف شهــادته
عـن الشـاعـر الـكبيـر مظفـر النـواب وجـاء

فيها:
لـيــس لــدي مـن الــذكــريــات مع اسـتــاذي
الكـبيـر الـشـاعـر مـظفــر النـواب، مـا لـدى
الـشـاعــر العــراقي الفـريــد سمعــان. سنـة
1961 كــــــانــت مــتــــــوســـطــــــة الـكــمــيــت في
ـــانـتــظـــار ان يــشـغل احـــد الـكـــاظـمـيـــة، ب
الاساتذة من مدرسي اللغة العربية، هذه
الحـصـة، وفــوجئ الــطلبـة بــاستـاذ وسـيم
جمـيل انـيق، يــدخل علـينــا نـحن، طـلبــة
الصف الثـاني فتحدث بـرقة متنـاهية لم
نـألفهـا، لدى اسـاتذة اللـغة العـربيـة.. ثم
طلـب مـن الــتلامـيـــذ ان يــــزيحـــوا كـتـب
النحـو، وان يـسـتمعـوا الـيه لقـراءة مـادة،
فــوجـئ الجمـيع بهــا، فقــد كــان يحـتفـظ
بــين دفـــــة كــتــبه وأوراقـه بقــصــــــة المغــنــي
الايـطــالي الـشـهيــر )كــروزو( واشــار علــى
الـطلبـة، ان يـكتبـوا انشـاء في بيـوتهم، ثم
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اصــبح عــضـــــوا في جــمعــيــــــة الفــنـــــانــين
العراقيين.

عــرفـت مــظفــر في هــذا المكــان، عـضــوا في
اتحــــــاد الادبــــــاء وســـط مجــمــــــوعــــــة مــن
الـشعــراء والادبــاء الــذين مــارســوا دعــائم
ـــوا هـــذا الاتحـــاد وانــطـلقـــوا مــنه لـيــشـكل
اسـاسـا مـتينـا وقفت ومـا زالت تـقف عليه
مجــاميع مـن النـمط الابـداعـي المتفـرد..
ما بين شاعر وروائي وناقد أدبي ومستمع
عــــزيــــز يجــيــــد فــن الاســتــمــــاع.. وكــــانــت
المفاجـأة.. حين نشرت مـجلة المثقف التي
كانت تصدر عـن جمعية الخريجين وعلى
رأسهــــــا علــي الـــشــــــوك، امجـــــد حـــســين،
الــدكـتــور غــانم حـمــدون ومجـمــوعــة مـن
الشبـاب آنذاك حـريصة علـى تبني ثقـافة
وتـــطعــيــم الادب العـــــربــي بـــــالــنــبــضـــــات
الحـديثـة التـي تتسـرب من مـروج الثقـافة
الاجـنـبـيــة واسـتــيعــاب تــراث لــم يحــسـن
ــــى الـــــوجه الــتــــراثــيــــون اســتخــــدامـه عل
الـــصحــيـح بل اخــــذوه نـقلا جــــامــــدا لــم
يــشـكل ايــة اضــافــة جــديــدة ولـم يكــشف
النقـاب عـن خصــائص وانـطبـاعـات كــانت
ثقافـتنا بحـاجة اليـها الا لتنـويع العطاء
وحــــســب بـل لـلافــــــادة مــنـهــــــا في تـــطــــــور
مــسـيـــرتـنـــا الــثقـــافـيـــة وابــــراز معـــالمـنـــا
وطقــوسـنــا القــديمــة للــملأ.. في العــالـم

العربي والبلدان الاخرى.
ويـضـيف الــشــاعــر الفــريــد سـمعــان: انه
صـورة مـشـرقــة للانـسـان وقـد خـدمـته في
ذلك قــدرته الــرائعــة علــى امـتلاك زمــام
الـلغـــــة واحــتـــــواء الاحــــــداث بقــصـــــائـــــد
وتــصـنــيع الـلعـنـــات  الجـــديـــة للــطغـــاة..
ولـنــسـتــمع الــيه في قــصـيــــدته عـبـــد الله
الارهـــــابــي وهــي عــن صـــــدام والـــــزعــمـــــاء

العرب:
يا عبد الله بساعات الضيق

تحولت الدبابات أرانب
فــتلـت اسـلحـــة الجـيـــران شــــواربهـــا لــيلا

وصباحا
وغدا الميثاق القومي بدون شوارب

نشكـر علانا وفلانـا وفلينـا والفلن الـثاني
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فــارتحلــوا الــى العــراق ومعهـم ثــرواتهـم
الـكـبـيـــرة مـن ذهــب ومجـــوهــــرات وتحف

فنية نفيسة.
ولد مظفر النواب في بغداد-جانب الكرخ
في عـام 1934 من أسرة ثريـة أرستقراطية
تـتــــذوق الفـنـــون والمـــوســيقـــى وتحــتفـي
بــــــالأدب. وفي أثــنــــــاء دراســتـه في الـــصـف
الثالث الابتدائي اكتشف أستاذه موهبته
الفــطــــريــــة في نــظــم الــــشعـــــر وسلامــته
العروضية ، وفي المرحلة الإعدادية أصبح
يـنــشــر مــا تجــود به قــريحـته في المجلات
الحـائطيـة التـي تحرر في المـدرسة والمـنزل

كنشاط ثقافي من قبل طلاب المدرسة.
الفريد سمعان: النواب.. شاعرا محرضاً

والقــى الــشــاعــر الفــريــد سـمعــان كلـمــة
نقتطف منها:

في كل العـصــور وعـبــر الـسـنــوات الـطــوال
ومن خلال الـوان الـعطـاءات وعلــى شتـى
الصعـد يبـرز مبـدعـون لـديـهم من المـزايـا
والاعــمــــــال مــــــا يـجـعـلـهــم في مـقــــــدمــــــة
الــصفــــوف وعلـــى قـمـــة الابــــداع الفـنـي،

علميا وثقافيا واخلاقيا ايضا.
مظفـر النــواب الشـاعـر والصـديق.. احـد
هؤلاء المبدعين الذين تركوا لهم بصمات
ــــى الـــســــاحــــة ــــأثــيــــر عل واضحــــة وذات ت
الـشعـريـة العـراقيـة كمـا ان له انفـاسه في
مـروج الـواقع الـسيـاسي العـراقي منـذ مـا
يقـرب من النـصف قرن.. ومـا زال مبـدعا
ومـــا زال معـطــاء ومــا زال صـــوته يـتــردد
ونتمنـى ان يظل يتـردد.. ينشـد ونستمع،
يقـول ونـتمـعن فـيمــا يقــول، يتــألق علـى
الاغـصــان ثمــرات يــانعــة، وبين الاصــوات
صــــــدى جــمــيـلا رائـعــــــا في افـق الايمــــــان
بقـضيـة تـشغل البـال والـوجـدان منـاضلا
وطنيا تجرد عن الصغـائر وتحدى موائد
المــذلــة والانـحنــاء ليـظل انـســانــا يفخــر
بمــاضـيه وحــاضــره ويـتــرك للـمــسـتقـبل
صفحـة مترعـة بالامجـاد والعطـاء.. ولد
مظفـر عام 1934 واكـمل دراسته في بغداد
حــيــث تخـــــرج في كلــيــــة الاداب.. واصــبح
عـضــوا في اتحــاد الادبــاء عــام 1959 كـمــا
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بـحضور عـدد كبيـر من الادباء والكـتاب والمثقفـين الذين اكـتظت بهم قـاعة
الاتحاد العـام للادباء والكتاب في العـراق، أقيمت احتفائـية بالشـاعر الكبير
مظفـر النواب، الـذي  ما زال يقيـم بمنفاه الـدمشقي بعـد ان باعـدته المنافي
الاخــــــــــــــــــــــــرى عـــــــــن )ســـــــــمــــــــــــــــــــــــائـــه الاولــــــــــــــــــــــــى(.

ســـــــيـــــــمـــــــيـــــــــــــــــــاء الـــــــتـــــــمائـــــــم
خضير فليح الزيدي 

الـسطـر الأول وفيه ثـلاث نوافـذ تفضـي الى الـفراغ ..
وهــذه دالــة الاستــشفــاء او الاحـتمــاء مـن كيــد نـســاء

العمل السري  . وليس فيه أي اثر لنونات مقلوبة .
أمــا الـثــالـث فقــد حــصلـت علـيه مـن رجل صــالح في
ســوق الــشـيــوخ يعـيــش مـنفــردا في بـيـت طـيـنـي علــى
ضفــــة الفـــرات ، وهــــو شهـيـــر بــصـنـــاعـــة الحـــرز ذي
الــوصفـة الـسحـريــة علـى إعــادة الحبـيب الـى حـضن
حبيبته مهما تعـددت الصعوبات ، ويستطيع أن يرزق
حــامله بــرزق ممــدود لا يـنـتهـي ولا يـنـضـب .. وتكـثــر
فيه الدوائـر والمنحنيـات المغلقة بـزوائد قصـيرة ، دلت

على هجرة الحبيب وضياع أخباره ..
في العمق باستخدام المفك :

الحرز كـما جـاء عنـد الرازي في إصـحاحـه هو المـوضع
الحــصـين .. إذ يقــال هــذا ) حــرز حــريــز ( ويــسـمــى

التعويذ حرزا ، واحترز منه أي توقاه ..
والحـــرز تمـيـمـــة أو لقـيـــة وصـــاحــبه المــسـتـلقـي وهـــو
الحجية من السر الملـفوف في بطن خرقة اخيطت في
كيـس جلــدي مـن كبـش مــذكــور علــى شـكل محفـظــة
جلــديــة يقـي مــادته مـن فــواعل الــزمـن .. تــوضع في
مكــان من الجــسم المــريــض او تلك الـتي تـبعــد عـنهــا

العين والنفس الشريرة ..
وفـيـمــا تــتكــور وتلــتف المقــاطع الحــرفـيــة الــى عقــد
ومشبكات ورسـوم دالة وسهام متوثبـة عند البابليين ،
فهـي شـبــــابـيـك ونــــوافــــذ لا تــطل لــــدى الآشــــوريـين
والكلـدانين ، وكـذا هي لـدى الـسـومـريـين أحجيـة من
حجر فيروزي  تأخذ منحـى الجرس الصوتي للكلمة
المحـذورة ، وهي في الريف بعـض إدغام من كـلمات من
بــســملات وحــــوقلات وتـكـبـيـــرات ســبع واسـتـغفـــارات
ثلاثة، تـنتهي بمـاء قد قـرأت عليه إحـدى الصـالحات
أو الـصــالحين ..وهــو قـصــاصــة ورق ابيـض محــروقــة
الطرف أو بـدون الحرق أحيانا .. قـد كتبت بمداد من
مــــاء وزعفـــران وصــمغــــة صفــــراء وأداتهـمـــا صـــوفـــة
محــروقــة الــطـــرف وضعـت بــرأس قــصـبـــة نحـيفــة ،
لتـكتـمل الـتمـيمــة في صيــاغــة فـيهــا الــدالــة المــرمــزة

عناوين لا تفضي إلا الى حضن مخصبها .. 
والـتـمـيـمــة عــوذة كـمــا اشــر بــسـبــابـته الــرازي ، وهـي
عليقة محصنة فيها عين تقف ندا ضد عين الحاسد
،، وفيهـا بــاب للفــرج بعـد كـربـة المحــاكم والـسجـون ،،
وأيضـا تـنطـوي علــى كنـز للـرزق الــوفيـر .. وهـي غيـر
اللقية المكـتوبة على قشـرة البيض او قشرة البصل او

حشفة مهملة .
أمـا الـذي يـدبج لـغتهـا فهـو عــراّب النـسـاء القـرويـات
اكثــر من نـسـاء المــدن اللائــى وضعن حـدوة الحـصـان
عـلى جبهـة الدار قـريبا مـن التميمـة الزرقـاء .. وربما
خفــا مقلـوبـا ، كـان ذلـك يكفـي لطـرد العـين الثــاقبـة
..أمــا القــرويــة فهـي ضحـيــة أوضــاع مـتــرديــة عــامــة
جـعلــتهــــا تحــتــضــن الــتــمــــائــم كجــــزء مــن المعــــادل
المـوضــوعي لـسـوء الحـال وتـردي الأوضـاع والأمـراض

المتلاحقة التي تأكل الأطفال ..
أمــا عــامل الحــرز فلـم يتــوقع يــومــا أن لغـته الـســريــة
وسيميـاءها قـد تخضع تحت طـائلة التفـكيك وطرق
كلمـاتهـا السـاخنـة ، لتنـبعث أبخـرة الرمـاد من نـارها

الخامدة.
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نـتف من أرقـام غيـر دالـة وشبـابـيك لا تفـضي إلا الـى
الفـراغ وأفـاع مـبتـورة الــذنب ونـونــات مقلـوبـة ودوائـر
بذيل متعرج ، وكان الحرف مختزلا الى الشكل الذي
يبــدو فيه شـحيحــا مثل ذؤابـة لـهب آيلـة الـى العـدم ،
غـيـــر إن ذلك الاخـتــزال يــؤســس الــى مــركـــز تكــرار
الحرف ورقميه المتجاورين في دوامة خرقاء تؤدي الى

متاهة غير منتهية ..
وغــيــــر هــــذا وذاك اســتــطعــت بمـجهــــود اســتــثــنــــائــي
الـوقـوف الفــردي والمنجـز المتـواضع في الإحـاطـة غيـر
الكافية في سرية لغة الحروز ، مستعينا بثلاثة نماذج
مخــتلفــة ومـتـنــوعــة المـصــادر ، اسـتــطعـت الحـصــول
علـيهــا بمــســاعــدة بعـض نــســاء الحـي الــذي أعـيــش
وامــوت فيه  .. أن احـصل علـى ثلاثــة مصـادر لـوثـائق
سـرية غـاية في الخـطورة عن الحـروز وماهيـة تأثيـرها

السحري واستجابة القوى الخفية لارادتهما ..
كـان الحـرز الأول  قــد جلب لـي من قـريـة نــائيـة علـى
ضفــاف صحــراء الجنــوب  .. هنــاك بعــض جمــاعــات
شهـيــرة في ) عـمل ( الحــروز مهـمــا تعــددت أغــراضه
وتــأثيـراته يــأتي دفعـة واحــدة ومفعـوله يـعطـي ثمـارا
سـريعة .. وكـانت الـنونـات المقلوبـة تدل علـى انه عمل
لمحبة .. وقد اختفت الأفاعي مما يؤكد ما ذهبنا اليه

من دالات تتموضع في كوز الماء .
والثـاني جـلبته الـنسـوة لي مـن منطـقة الـركشـة ، من
عجوز عميـاء تستـطيع توجيه دفـة العالم المـتكبر من
إصبعها المعفر برماد الـتنور ، ولها القدرة على اشفاء
المرضـى . وذلك تكثر فـيه الأفاعي مبتـورة الذنب بعد
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القارضات السود .
 من متن القص :

كـنــا ثلاثــة شـيــاطـين صغــار ، نـبحـث في كـل اللفــائف
والـصــرر العـتيقــة داخل بيــوتنـا الـطيـنيــة .. كنــا كمـا
تقـول امهـاتنـا إن سـرتنـا أو حبل المـشيمــة السـري قـد
قطع ولـف بإتقـان في خرقـة نظيفـة ثم أوصـت الجدة
الـتي سحبت بقـايانـا من اجواف امـهاتنـا .. أن تقذف
في الـسر داخل اسـيجة المـدارس للحؤول دون ضـياعـنا
وتـســربلنـا في الـتيه .. أنـا وصحـبتـي بعيـدا عن جـوف
المـدارس التي عـانينـا مـن قسـاوة معـلميهـا وتـبجحهم
وهم يـتبـختــرون كــالـطــواويــس ببــذلاتهـم المقـلمــة في
بـدايـة الـصيف أيـام الامتحـانــات وعسـرتهـا  .. لـذلك
قـد ملأنا الـرحلات الدراسـية بـولا قد خـر الى سـبورة

المعلم .. 
كنـا ثلاثـة صـبيـان نعـبث  بـأسـرار امهــاتنـا ونخـرجهـا
الـى النـور ..لقـد استـطاعـت أيديـنا الـصغيـرة تلك أن
تـصل الــى الحجـب الــســريــة ، وتحـت ظل الـبـيــوت في
قـيــظ الــظهـيــرة اسـتــطعـنــا الحــصـــول علــى ســررنــا
المخفـيــة لـبــدايــة العــام الــدراسـي القــادم لـتــدفـن في
ســاحــتهــا .. وغـيـــر ذلك اسـتــطعـنـــا جلـب الـتـمــائـم
المــضـمـــومـــة تحـت الأســـرّة وبــين تلافــيف الأغــطـيـــة
لــنفـتــش عـن المــسـكـــوت عــنه .. عـن أســـرار بـيـــوتـنـــا
وأمهـــاتـنـــا الـعجـيـبـــة .. تمـــائـم لا اذكـــر تفـــاصـيـلهـــا
وخطوطها الملتويـة .. أما صحبتي فقد انشطروا الى
فــــريقــين .. الفــــريق الأول ودع الحـيـــاة مـبـكـــرا ، قـــد
أعـطـته الحــرب درســا في المــوت المجــانـي .. إذ تــشـظــى
جسده في حـجابات الحرب .. الحجـابات التي ضيّعتُ
صيـغة مـفردهـا ، راح الفـريق الأول مغـلوبـا علـى أمره
كمـا الأولـيين والقـادمين ، اخـذ سـرهّ معه الـى الحـرب
والقـبـــر ، فـمـن الــطـبــيعـي كـمـــا تـــدعــي الأمهـــات أن
يتــشظــى هنـاك   ، أمـا الفـريق الآخـر فقـد غــاب ولم
يعد ليـومنا هـذا .. وقد اخـتلفت الروايـات في غيبته ،
فالبعض  قـال انه هرب خارج الحـدود ومات في المنافي
الـبعـيــدة ، والـبعـض الآخــر قــال انه اعــتقل ومـن ثـم
لقنه الموت المجاني الذي يـلفنا درسا في استباحة دمه
، لـم تـنفـع مع شــراسـتـه لفــة الحــرز المــضـمــوّم تحـت
الإبـط  .. راح الفــريـق الثــاني لانـه لم يـعتن بـســره او
يــدفـنه في ســاحــة المــدرســة قـــرب ملعـب كــرة الــسلــة
الشاهقـة كما الفريـق الأول  ، بل أضاعه في التراب او
في وحل الـهزيمـة الصبـيانـية الـتي كنـا مغلـوبين فيـها
دائـمــا  ، ومـن الـطـبـيعـي كــذلك أن يـتـســربل في مــوت
معتق .. أما أنا فلم أمت وقد استطعت الحفاظ على
رقبتي الى سـاعة كتابـة هذه السـطور ..أو أستطيع أن
أقـول إن سرّي الـذي لم أضعه طيـلة مـا حييـت مازال
راقـدا في مكـان أمين اقلـبه مثل مـسبحـة عتيقـة كلمـا

ضاقت بي الدنيا .. 
حول لغة التميمة :

أمــا تمــائـم امهــاتـنــا فلـم يـبق مـنهــا ســوى حــواريــات
غــائـمــة .. لـم اسـتــطع الـــى اللحـظــة أن أفـك لغـتهــا
مــسـتعـيـنــا بــالمـنــاهج الحــديـثــة في فك تــراكـيـب لغــة
خلـيــطـــة مـن رســـوم وحـــروف وشـبـــابـيـك وتــصـنــيف
حــواريــاتهــا المـتــشــابكــة وســر أشكــال حــروفهــا الـتـي
تتمـوضع بأشـكال دفـاعيـة بعد الـسطـر الأول  .. فهي
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تــــــــــــــــــواصــلًا مــع
خـطوات الثقـافة
الــعـــــــــــــراقــــيــــــــــــــــة
الجــديــدة صــدر
العــدد الجــديــد
مــــــن مــجــلـــــــــــــــــة
"الاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
العـــــراقــي" وهــي
ـــة فــصلـيـــة مـجل
تـــــــصــــــــــــــدر عـــــن
الاتحــــــاد الـعــــــام
للادبــاء والكتـاب
في العــــراق وقــــد
احــتــــــوى العـــــدد
الـــــــذي جـــــــاء في
)163( صـفـحــــــــة
ـــــى عـــــدد مــن عل
الــكــــتـــــــــــــابـــــــــــــــات
والـــــــــــــدراســــــــــــــات
والــــنــــــصـــــــــــــوص
الــــــــشـعــــــــــــريــــــــــــــة
والــــــــســـــــــــرديــــــــــــة
والــوثـــائق. وقــد
ضم بـاب دراسات
مواد عديدة هي:
المخــــــــــــــــــــــزومــــــــــي
وتحــديـث الفكــر
الـنحــوي العـربـي، للــدكتـور مــالك المـطلـبي، حـداثــة لغـة ام حـداثـة انـزيـاح؟!
لـلدكتـور سميـر الخليل، تـطور المنـاهج الاجتـماعيـة في النقـد الادبي، للـدكتور
عبد  الهـادي احمد الفرطوسي، الـسرد المتعالي في الروايـة العراقية الجديدة،
للــدكتــور قيـس كــاظـم الجنــابي، اسـطــورة زو: مقــاربــة تــوراتيــة لحــسن عـبيــد
عيسى، عـودة الباطنية، ترجمـة جودت جالي، الفريد سـمعان في تعبه المسافر،
وهي قراءة نقديـة لمجموعة سـمعان  الشعريـة الاخيرة "التعب المسـافر"، كتبها
علـوان السلمان، ثنـائية اللغة والكلام في فكـر باختين، لعيسـى الصباغ، غوص

في المتن واكتناه المغيب والمعلن، لشكيب كاظم.
وفي سـاحـة الابـداع، ضم العـدد في فـن الســرد القصـصي قـصصـاً قـصيـرة هي:
الوشائج الجديدة لمجيد جاسم العلي، الهور لكاظم حسوني، الموتى القادمون
للكــاتـب المكـسـيكـي سيــرخيــو لـينــدو، تــرجـمهــا مــزاحم حـسـين، علــى كــرسي
الاعتـراف لاينـاس البـدران، والرجـال لا يبكـون، لشيـماء المقـدادي، كمـا جاءت
في بـاب ديـوان الـشعــر مجمـوعــة من الـقصـائـد الجـديـدة هـي: لحن تــركمــاني
لعبد اللطيف بنـدر اوغلو، عشب للطفولة، لصـادق الصائغ، القصيدة لخضر
حـسـن خلف، دخــان لعــشب غـانم لجــاسم بـديـوي، الـعثــور علـى ذاكــرة المغـني
لـرزاق الـزيـدي، فـهم اولي للاسـود والابـيض، لعلـي الاسكنـدري، قصـائـد اقـرب
الـى الوضـوح لريـسان الخـزعلي، لعـام جديـد لعبـد الاله الفـهد، يـوسف لعلي

حنون العقابي، وحكاية حبل الخريف لياس السعدي.
وضم العـدد في باب الوثائق: نـادي الشعر في الاتحاد العـام للادباء والكتاب في
العــراق، عــام لـتــشكـيل الـفعل الـثقــافي كـتـبه المحــرر الـثقــافي، ومـنـتــدى نــازك
المـلائكة الادبي، نافـذة تطل على نـتاج المرأة الثقـافي للفترة من 23/ 11/ 2005

الى 12/ 6/ 2006، تابعته وكتبته القاصة نعيمة مجيد.
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الأديب العراقي في عددها الجديد
بغداد/ المدى الثقافي

ـمــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــلات

الفريد سمعان اثناء الاحتفائية

الشاعر مظفر النواب

تمائم افريقية


